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1العيش ف الوهم .. وامتهان المواطن  

هــل يمـُـكــن لمــســؤول تــتــلــبــســه حــالــة الــوهــم ان يــقــدم إنجــازاً 
مـتـمـيـزاً? حـالـة الـوهـم الـتـي نـعـيـشـهـا مـع مـعـظـم مـسـؤولـيـنـا 
ظــلــت تــؤرق عــالــم الــنــفــس الــشــهــيــر ســيــجــمــونــد فــرويــد 
لـعـقـود, فـأراد أن يـجـيـب عـلـيـهـا مـن خـلال بـعـض كـتـابـاتـه 

حيث قسم حالتنا الحياتية إلى ثلاثة أقسام: 
مـا قـبـل الـوعـي, ثـم الـوعـي, ثـم الـلاوعـي.. ولـو تـسـنـى لـه 
أن يـعـيـش بـيـنـنـا الـيـوم لـتـحـدث عـن حـالـة مـابـعـد الـلاوعـي 
الـتـي تـصـيـب مـعـظـم المـسـؤولـي ف بـلاد الـرافـديـن, وهـم 
يـتـحـدثـون عـن الإنجـازات الـوهـمـيـة الـتـي لا تُـرى بـالـعـي 
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المجــردة, لــكــنــهــا مــوجــودة ف مــعــظــم خــطــب المــســؤولــي, 
ويهتف بها مؤيدوهم ف الفضائيات. 

حـالـة الـوهـم الـتـي تـتـلـبـس مـعـظـم مـسـؤولـونـا "الأفـاضـل", 
هـي ظـاهـرة لـيـسـت ولـيـدة المـرحـلـة الـراهـنـة ولـكـنـهـا والحـمـد 
ل تـرسـخـت مـنـذ عـقـود.. حـتـى وجـدنـا مـسـؤولاً مـهـمـتـه 
مـتـابـعـة مـلـفـات الـفـسـاد يـخـرج عـلـيـنـا بـكـل صـلافـة لـيـقـول 
"مـاكـو", "لا فـسـاد حـقـيـقـيـاً ف الـعـراق بـل أشـكـال بـسـيـطـة 
مـن الـرشـوة ف الـدوائـر الخـدمـيـة". فـيـمـا بـشـرنـا أحـدهـم بـان 
هـذا الـعـام هـو عـام الـبـنـاء ومـرت أعـوام وأعـوام ولـم نـشـاهـد 
ســوى المــســؤول يــتــجــول ف أســواق لــنــدن, بــعــد أن حــول 

أموال المشاريع إلى حسابه الخاص. 

 ٣



يـعـيـش المـسـؤول الـفـاشـل ف عـالـم مـن الـوهـم يـنـسـجـه لـه 
المـقـربـون مـن حـولـه.. يـصـنـع عـالمـه الخـاص ويـعـيـش فـيـه, 
يـتـوهـم أن سـنـي وجـوده ف المـنـصـب فـتـرة ازدهـار لـلـبـلاد, 
فـيـمـا حـاشـيـتـه مـن الأقـارب والأصـحـاب لا تجـد نـفـسـهـا 
إلا وهـي تـدور حـول فـلـك المـسـؤول المـلـهـم .. ويـسـتـبـد بـهـا 
الحـمـاس أحـيـانـا بـأن تـطـالـب بـاسـتـنـسـاخ هـذا المـسـؤول كـمـا 
ف الـدعـوة المـبـاركـة الـتـي تـبـنـاهـا الـنـائـب الـسـابـق عـبـاس 
الـبـيـاتـي ذات يـوم , ولـم تـكـن هـذه الـلـفـتـة الـعـبـقـريـة هـي 

الأولى. 
ف ظـل هـكـذا مـقـربـي وسـاسـة تـصـبـح الـسـيـاسـة ف الـعـراق 
كـأنـهـا أوراق مـتـنـاثـرة مـن مـقـةلات فـرويـد عـن الـوهـم , كـل 
واحـد يـريـد أن يـصـبـح جـزءاً مـن نـظـام فـاشـل , نـظـام لا 
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مــكــان لــلــبــســطــاء فــيــه, إلا بــالــشــعــارات والخــطــب وراء 
المــيــكــرفــونــات.. فــلا واجــبــات ولا مــســؤولــيــات تجــاه هــذا 
الــشــعــب, بــل "مــنـّـة" إذا تــنــازل المــســؤول المــوهــوم وتمــشــى 
وسـط حـمـايـاتـه ف أحـد الـشـوارع, ومـنّـة إذا تـكـرم وحـضـر 

اجتماع للبرلمان ليناقش قانوناً يهم الملايي . 
يـلـغـي المـسـؤول الـواهـم , كـل شـيء يـخـالـفـه. ويـصـدق, 
أنــه كــائــن مــطــلــق الــعــبــقــريــة, يــعــرف كــل شــيء. وهــو لا 
يـنـتـقـي لـلـنـاس مـا يـنـاسـبـهـا بـل مـا يـريـد لـهـا. ولا يـسـألـها 

رأيها ف حياتها بل يفرض عليها الحياة التي يريد. 
مـشـكـلـة الـواهـم ف انـعـدام الـوعـي, وف انـعـدام الـتـواصـل 
مــع الآخــر, وف عــدم الــثــقــة بــالجــمــيــع وف الاعــتــقــاد بــأن 
أوهـــامـــه يمـــكـــن أن تـــكـــون بـــديـــلاً لـــلـــمـــدارس والـــطـــرقـــات 
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والـصـحـة والأمـن والـرفـاهـيـة الاجـتـمـاعـيـة.. ف بـلـد الـواهـم 
الجميع يتقاتل على حقائب مليئة بالمناصب والغنائم. 
ف الــعــراق الــيــوم تــتــحــول الــدولــة إلــى حــلــم لــلــمــنــتــفــعــي 
والانــتــهــازيــي والــســراق ممــن يــجــدون مــصــلــحــتــهــم ف أن 

يستمر المسؤول غارقاً ف أوهامه . 
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2الحبس الشديد  

ـة بــالــهــيــئــة, ف بــيــان صــدر عــن  قــالــت الــدائــرة الــقــانــونــيَّـ
تـفـاصـيـل الـقـضـيَّـة الـتـي حـقـقـت فـيـهـا الـهـيـئـة وأحـالـتـهـا إلـى 
الـــقـــضـــاء, ورد إلـــى وكـــالـــة شـــفـــق نـــيـــوز, إن مـــحـــكـــمـــة 
ـة أصــدرت حــكــمــاً  جــنــايــات مــكــافــحــة الــفــســاد المــركــزيَّـ
وجـاهـيـاً بـحـق المـديـر الـعـام الحـالـي لـشـركـة مـصـاف الـوسـط 
يـقـضـي بـالحـبـس الـشـديـد لمـدة خـمـس سـنـوات والـغـرامـة 
ورد قـيـمـة الـكـسـب غـيـر المـشـروع الـلـذيـن يـبـلـغ مـجـمـوعـهـمـا 

أكثر من (30) مليار دينار. 
وأوضـــــحـــــت الـــــدائـــــرة أن الـــــغـــــرامـــــة المـــــالـــــيَّـــــة تـــــبـــــلـــــغ  
وخــمــســة  16) ســتــة عــشــر مــلــيــاراً  , 035 , 045 , 000)
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وثـلاثـي مـلـيـون ديـنـار, مـشـيـرة إلـى أن الحـكـم ألـزم المـدان 
أيـــضـــاً بـــرد قـــيـــمـــة الـــكـــســـب غـــيـــر المـــشـــروع الـــبـــالـــغـــة 
(14,535,045,000) أربـعـة عـشـر مـلـيـاراً وخـمـسـمـائـة 
وخـمـسـة وثـلاثـي مـلـيـون ديـنـار, بـعـد تـنـزيـل المـبـلـغ المـسـدد 

من قبله الذي ناهز ملياراً وخمسمائة مليون دينار. 
وأضـــافـــت إن المحـــكـــمـــة, وبـــعـــد اطـــلاعـــهـــا عـــلـــى الأدلـــة 
والإثــبــاتــات والــتــقــريــر الــفــنــي المــعــد مــن دائــرة الــوقــايــة ف 
الـهـيـئـة, تـوصـلـت إلـى الـقـنـاعـة الـتـامـة بمـقـصـريَّـة المـتـهـم, 
فــأصــدرت حــكــمــاً وجــاهــيــاً بــإدانــتــه يــقــضــي بــالحــبــس 
الـشـديـد ورد قـيـمـة الـكـسـب غـيـر المـشـروع والـغـرامـة الـتـي 
تـعـادل تـلـك الـقـيـمـة; وذلـك اسـتـنـاداً إلـى أحـكـام المـادة 
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(19/ثــانــيــاً) مــن قــانــون هــيــئــة الــنــزاهــة والــكــســب غــيــر 
المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.  

وكـانـت الـهـيـئـة قـد أعـلـنـت تمـكـن الـفـريـق الـسـانـد لـلـهـيـئة 
الـعـلـيـا لمـكـافـحـة الـفـسـاد مـن تـنـفـيـذ أمـر الـقـبـض بـحـقّ المـديـر 
الـعـام الحـالـي لـشـركـة مـصـاف الـوسـط; عـلـى خـلـفـيـة وجـود 

مُؤشّر تضخّمٍ ف أمواله. 
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